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تواجه السلطات الليبية تنامي الجماعات الاسلامية المتشددة باضطراب في الادراك والقرار، حتى وقع الهجوم على السفاارة 

الليبيين في بنغازي، فاضطرت السلطات إلى اتخاذ قرار بنزع سلاح كل الجماعفات التفي لا تخ فع  الأميركية أعقبه تظاهر

 للدولة، لكن هذه القرار يحتاج إلى توافق سياسي لا يزال في بدايته، ومؤسسة عسكرية صلبة لا تزال ماقودة.

 

 خريطة الجماعات الإسلامية المتشددة

  

ألقفى بظلالفه  9191ما شهدته ليبيا من تجاذبات على الساحة السياسية منذ مجيء معمر القذافي إلى الحكم ففي سفبتمبريأيلول 

بقوة على تركيبة التيار الإسلامي؛ فحتى مطلع الثمانينيات من القفر  الماضفي اقت فر التيفار الإسفلامي علفى وجفود جماعفة 

الإخوا  المسلمين وحفزب التحريفر، حيفا كانفا معفروفين بتنظيمهمفا ورموزهمفا، أفم انكافعت الأولفى علفى ناسفها واختفارت 

فرثو بفالثورة الثقافيفة ففي  . أفم 9191العمل السري بينما اندأر الثاني تقريباً وذلك بعد الملاحقة الشرسفة مفن النظفام منفذ مفا عب

كا  لليبيفا ن فيبها مفن العفودة إلفى التفدين الفذي انتشفر بفين الشفباب ليشفك ل  فاهرة جاءت رياح ال حوة الإسلامية العالمية ف

 إسلامية بخ وصية ليبية. 

 

كا  من أبرز مظاهر هذه ال حوة إعادة تشكيل خارطة التيار الإسلامي الذي أصبح فيه الإخوا  المسلمو  أقلية مفن ناحيفة 

لبسيط، وليس المؤدلج. بمعنى انتشار مظاهر التدين من التفزام بال فلوات العدد، وذلك أمام انتشار مظاهر التدين "السلاي" ا

فا إلفى مفا تفم  في المساجد ولبس الجبة والجلبفاب والالتفزام بالسفنن، دو  أي تع فا، مفا يلبفا أ  يتحفول عفدد كبيفر مفنهم إمت

هادي انتشر بكثافة وأأرّ على التعارو على وصاه بالالتزام الوسطي )إخوا  مسلمو  ومن هم قريبو  منهم(، أو إلى فكر ج

، أم المواجهات العنياة مع أجهزة النظام في منت ف 9111الوضع السياسي منذ أحداث الرجمة، قرب بنغازي، أواخر عام 

 التسعينيات، خ وصًا في المناطق الشرقية، والتي قادها أن ار الجماعة الإسلامية المقاتلة، وحركة شهداء الإسلام.

 

لتغير ل الح التيار السلاي، وذلك بعد الوضع غير المستقر والت ادم بين التيار الجهادي والنظام، وانحسار أخذ المشهد في ا

التيار الوسطي إأر انكشاو جماعة الإخوا  وحركة التجمفع الإسفلامي واعتقفال وتهجيفر الممفات مفن عناصفرهما، وبحسفا 

اي ورف فه الجفذري لكاففة مظفاهر التفدين مفن لحيفة وزي مراقبين فإ  النظام قرر أ  يخاف من ضفغوطه علفى التيفار السفل

 ليبيافي  المتشددةبسبب الجماعات  الاحتكاكات المسلحةمناطق 
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إسلامي رجالي ونسائي وارتياد المساجد، سعياً لمحاصرة التوجهات الجهادية العنيافة. ونقفل مراسفل صفحياة ليبيفا اليفوم ففي 

م، 5000بعفد عفام  قوله: "حكى لي أكثر من شاب ملتزم دينيفًّا اعتبقلفوا 5002تقرير عن التيار الديني في البلاد في مايويأيار 

أنك إذا أ هرت أ  منهجك سلاي مدخلي أأناء التحقيق والتزمت هذا الفنهج حتفى بعفد التحقيفق ففالإفراج م فمو ؛ حيفا يفتم 

التسريع في إجراءات إخلاء سبيلك، أما إذا بفدا لهفم عكفس ذلفك عفن طريفق عيفونهم ففي السفجن ففإنهم يبطفؤو  ففي الإففراج 

دانفة.. وقفد شفاع أ  المعتقلفين مفن التيفار السفلاي ففي السفجو  يكتبفو  علفى الزنزانفات عنك، حتى مع عدم وجفود أي دليفل إ

 بالخط العريض مقولة: السلاية طريق النجاة، ولا يمسهم سوء خلافاً لأصحاب الأفكار الإسلامية الأخرى".

 

في، نجل معمر القذافي، كراعٍ للسلاية في لذا عاش التيار السلاي فترة ذهبية منذ أوائل الألاية الثالثة، ولمع اسم الساعدي القذا

ليبيا وتحلق حوله العديد من أن ارها خ وصًا ففي طفرابلس؛ فقفد كفا  السفاعدي داعمًفا للتيفار السفلاي بدرجفة كبيفرة حيفا 

أصبح لهم حق جلا الكتا التي تحمل أفكارهم والأشرطة التي تخص مشايخهم  بحرية وبدو  م ايقات، وففي حفال وقفوع 

 ييق يتم الات ال بالساعدي مباشرة لكي يحل الإشفكال ويافرج عفن المعتقلفين. وقفد تعفوّد السفاعدي علفى تمتفين نوع من الت

 علاقته بالمبرزين في التيار السلاي. 

 

 السلفية  المداخلة

 

رثو بالسلاية المدخلية أأتر في بسفاطة التيفار السفلاي التقليفدي الفذي انتشفر ففي ليبيفا، وحولفه إلفى  تيفار لفه مواقافه انتشار ما عب

"المهادنة" للنظام على قاعدة "طاعة ولفي الأمفر"، ومنفاول للتوجهفات الاكريفة الأخفرى مفن إخفوا  وجهفاديين، إلفى درجفة 

اعتبففار ف ففحهم والإبففلا  عففنهم لففدى السففلطات الأمنيففة مففن القربففات التففي تجلففا الثففواب.  وأ هففرت تقففارير قبيففل أففورة 

فرثو بفاإدارة "مكافحفة الزندقفة"، تعفاو  بعفض  فبرايريشباط تم الح ول عليها في مقار أجهزة الأمن الداخلي ومكاتا مفا عب

عناصر التيار السلاي المدخلي من خلال تقارير بع ها ي ل أسبوعياًّ لبعض المربعات الأمنية، وأ  قرارات بوقفف العديفد 

ها بعض "المدخليين" ت منت تقفارير من خطباء المساجد المحسوبين على التيار الوسطي تم إصدارها بناء على حملات شنّ 

أمنية. فيما أ هرت تقارير أخرى صادرة عن المكاتا الأمنية المختلاة أأنفاء أفورة فبرايريشفباط ارتيفاح أجهفزة النظفام لعفدم 

مشاركة "عناصر التيار السلاي" في الانتااضة، وتعميم توجيفه باسفح المجفال لهفم للخطابفة والفوعا لحفا النفام علفى عفدم 

 وعدم الانتااض ضد النظام. التظاهر

 

لة" هفم أتبفاع ربيفع المفدخلي، الشفيو والفواعا السفعودي، وقفد ازداد عفددهم و هفر أأفرهم ففي  كما هو معروو فإ  "المداخث

المجتمع بعفد ففك  القيفود عفنهم، غيفر أنهفم لفم يحظفوا بقبفول المجتمفع الليبفي، كمفا أنهفم لفم يبعرففوا بالفدفاع عفن حقفو  النفام 

ففز خطففابهم علفى معففادة الجماعففات الإسففلامية، الأمفر الففذي زاد مففن عففزلتهم. المسفلوبة ومح اربففة الاسففتبداد والاسفاد، بففل تركت

ويسففهم مففا يففراه الففبعض تناقً ففا فففي مففواقاهم فففي انعففزالهم عففن النففام، حيففا لففزم "المففدخليو " بيففوتهم خففلال فتففرة أففورة 

ا في تحطيم أضرحة ونبش قبور، الأمر الذي أأار موجة مفن فبرايريشباط، بينما  هر لهم بعم وقوة بعد التحرير استخدموه

الخوو والذعر. ويبلاحا على تيار المداخلة عدم انتظامه في شكل تشكيلات مسلحة بالماهوم والفنمط السفائد ففي الفبلاد، كمفا 

ك إلى رففض وتبفديع هو الحال بالنسبة للجماعات الإسلامية الأخرى المحسوبة على الإخوا  والسلايين الجهاديين، ويعود ذل

فكرة التنظيم، والتشكيلات المسلحة نوع منها. وبالتالي هم يشكّلو  تيارًا واسفعًا، لكنفه مفن دو  فاعليفة تناسفا حجمفه بسفبا 

رف هم التحول إلى جماعة أو تنظيم. من ناحية أخرى فإ  عفزوفهم عفن السياسفة ومعارضفتهم للتحفول الفديمقراطي يخافف 

لرغم من تاسيقهم لمفن يتعفاطى السياسفة ويشفارك ففي العمليفة السياسفية إلا أنهفم لفم يتورطفوا ففي من وزنهم في المجتمع، فبا
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م ادمة معهم، ولم تتناول أدبياتهم التحفريض باسفتخدام القفوة ضفد العمليفة السياسفية والمؤسسفات السياسفية الرسفمية وغيفر 

 الرسمية من أحزاب وتجمعات. 

 

 السلفيون الجهاديون

 

تيار الجهادي المنظم الذي برز ففي الثمانينيفات والتسفعينيات الماضفية، وعفاد الاكفر الجهفادي إلفى ليبيفا بشفكل انحسر تعأير ال

لّ من تبنوّا هذا  غير منظم مع ازدياد موجة الرفض والعداء لأميركا خ وصًا في فترة حربي أفغانستا  والعرا . غير أ  جب

يفت مفنهم مجموعفات ففي الفبلاد، أغلبهفا مفن صفغار السفن، ولا يحملفو  الاكر نشطوا في الخارج، وتحديفدًا ففي العفرا ، وبق

ل إلا حفالات فرديفة محفدودة، خطتفط فيهفا شفباب  رؤى واضحة، أو أقافة واسعة، إلا بعفض الأفكفار المتشفددة. حيفا لفم تسفجت

سفلطة، ويتلفبس الكثيفر جهادي لاستهداو م الح للنظام السابق. ويغلا على السلايين الجهفاديين التشفدد ففي مفواقاهم إزاء ال

 من أن ارهم بعفكار التكاير. ويندرج ضمن التيار السلاي الجهادي الجماعات التالية:

 

وهفي اسفم لفيس معروففًا ومتفداولاً بفين النفام، وبحسفا تقريفر أعدتفه إدارة المعلومفات  جماعة التوحيدد االجهداد  .9

فبرايريشباط، فإ  الجماعة تعسست في مطلع الألايفة، وأغلفا عناصفرها مفن  99بجهاز مكافحة الزندقة قبل أورة 

اعفات المتشفددة صغار السن وتتركز في مد  الشر  وتحديدًا درنة وما حولها، وكانت لهفم ات فالات بفبعض الجم

 في خارج البلاد، منها الجماعة السلاية للدعوة والقتال بالجزائر.

ويبعتقد بع  العديد ممن ان ووا تحت لواء جماعفة التوحيفد والجهفاد ان فموا إلفى جماعفة  جماعة أنصار الشريعة  .5

رج مفن سفجو  أن ار الشريعة التي أشرو على تعسيسها شباب عاد بع هم من أفغانستا  والعرا ، وبع فهم خف

النظففام بعففد أ  ق ففوا مففا يزيففد عففن عشففرة أعففوام. ويففرى العديففد مففن المففراقبين أ  الجماعففة تتقففارب كثيففرًا وفكففر 

القاعدة، ولكن لم يثبت أنها الجناح الليبي لها. وقد نشعت الجماعة أأناء أورة فبرايريشباط، حيا انا ل الكثير مفن 

برايريشففباط، وكتيبففة عبيففدة بففن الجففراح فففي بنغففازي، وكتيبففة ف 99عناصففرها مففن تشففكيلات عسففكرية منهففا كتيبففة 

ق ففدي مففن المجلففس الانتقففالي  شففهداء أبوسففليم فففي درنففة، وذلففك علففى إأففر خلافففات فكريففة بينهمففا تتعلففق بففالموقف الع 

 والمجتمع وغيرها من المسائل الشرعية. 

 

 من السكوت إلى الادانة

 

الكيا استراتيجية للتعامل مع المجموعات الإسلامية المسلحة، وقد اتسمت  لا يمكن القول بعنه كا  لدى حكومة عبد الرحمن

مواقف الحكومفة بال فعف إزاء الخروقفات الكبيفرة التفي تورطفت فيهفا المجموعفات المتشفددة المسفلحة، إلفى درجفة أنهفا لفم 

الأضرحة، والاغتيفالات ت در بيانات أو ت رح بشكل واضح بإدانتها لهذه الخروقات. ومع ت اعد الهجمات على القبور و

التي كا  التيار الجهادي السلاي أحد المتهمين فيها، وتسلم المفؤتمر الفوطني دففة إدارة الفبلاد، تغيفر الموقفف ل فالح خطفاب 

صريح في نقد الجماعات الإسلامية المسلحة، والإف اح عن تهديد هذه الجماعات لاستقرار البلاد وعن ضفرورة مواجهتهفا 

 تكرر على لسا  رئيس المؤتمر الوطني العام، الدكتور محمد المقريف. بكافة الوسائل كما
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 منعطف السفارة الأميركية

 

مثلت حادأة الهجوم على القن لية الأميركية ومقتل الساير الأميركفي، كرسفتوفر سفتيانز،  نقطفة تحفول ففي حالفة المراوحفة 

فبرايريشفباط. ولفم يقت فر التحفول علفى الخطفاب الرسفمي الفذي صفار  99بين المجموعات المتشددة المسلحة وسلطة أورة 

تى على مستوى القرارات، حيا صفدر قفرار حكفومي بحفل كاففة التشفكيلات صريحًا وقوياًّ في نقدها كما أشرنا سالااً، بل ح

 المسلحة، واستلام المقارات التي تشغلها وم ادرة أسلحتها. 

 

لكن ساحة الاعل تختلف عن منابر الت ريح ودوائر اتخاذ القرارات، فقفد  هفر تخفبط المفؤتمر الفوطني والحكومفة الانتقاليفة 

المسلحة، و هر الارتباك في الت ريحات الرسمية فيما يتعلق بت نيف الكتائا بين المعنية بتفرك في التعامل مع الجماعات 

السلاح والمسموح لها بحمله، الأمر الذي أغ ا الرأي العام. ويتكرر هذا عنفد الحفديا عفن أن فار الشفريعة، حيفا يشفار 

 اا الأمن آخرو  منهم.إليها بعصابع الاتهام من قبل مسؤولين، فيما يثني على مساهتمها في ح

 

 معضلة الرؤية االقرار

 

ل المراقبين على الحكومة افتقارهفا إلفى الرؤيفة المتكاملفة للتعامفل مفع الكتائفا المسفلحة، ومفن بينهفا المحسفوبة علفى  يعخذ جب

التيارات المتشددة، هذا علاوة على عدم قدرتها على مواجهتها في حال أصرت المجموعات المسلحة على عفدم التخلفي عفن 

 سلاحها. 

 

منية في عدم الاستاادة الق وى من المنفا  الإيجفابي الفذي تولتفد بعفد مظفاهرة "جمعفة إنقفاذ يبرز خطع الحكومة وأجهزتها الأ

بنغازي"، ورضو  كتيبتي أن ار الشريعة وشهداء أبوسليم للمطالا الشعبية بإخلاء المقرات الحكومية التي اتخفذوها مكانفًا 

الإجفراءات الإداريفة والتحوطفات الأمنيفة التفي تمنفع  لتجمعهم، وعودتهم إلى بيوتهم من دو  مقاومة، حيا لم تتخذ الحكومة

 هذه الكتائا تحت أي  رو.  ةعود

 

فرت الحكومفة ففي ففتح قنفوات وتهيمفة منفا  لاسفتيعاب تلفك الجماعفات، منطلقفة مفن حفوار جفدّي وبنفاء  من ناحية أخرى ق ت

ة نففزولاً عنففد رغبففة الشففارع الليبففي. يخاففف مففن حالففة الاحتقففا  الراهنففة، ويمهففد لتااهمففات قففد تقبففل بهففا الجماعففات المتشففدد

ا أ  الحكومة لا تارد ضمن خططها أي تركيز خاص على الجماعفات المتشفددة، بفالرغم مفن تحفذير تقفارير دوليفة  والملاح 

ومحلية وتعكيدات مراقبين محللين لخطورة هذه الجماعات المتشددة وإمكا  تهديدها للاسفتقرار ففي حفال الاشفل ففي التعامفل 

 وحزم. معها بحكمة

 

 ترايض التشدد

 

نثيت بالتعامل مع المجموعات المتشددة إلفى خطفع سياسفات الحكومفات العربيفة التفي دخلفت  يشير العديد من الدراسات التي عب

في مواجهات مع الجهاديين واعتمادها على خيار واحد، وهو الخيار الأمني، والذي يبفدأ بفالعنف وينتهفي بفالاحتواء القاصفر 

رغيا وشراء الذمم. لذا ي ير من ال روري الالتجاء إلى الوسائل الاكرية، والبدائل الإنسانية التي تعخذ ففي والقائم على الت

 الاعتبار فهم  اهرة التشدد والوقوو على أسبابها ومعالجتها من جذورها. 
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ينبغفي إدراك أ  توجيفه حركفة هذا الخيار يعني أ  مهمة احتواء الاكر المتشفدد ليسفت فوقيفة تتحملهفا الدولفة أو السفلطة، بفل 

ونشاط الجماعات المتشددة إلى نمط أكثر سلمية واعتدالاً هو مهمة لا تقع فقط على عاتق الحكومفة، أو هفو مسفؤولية وقفرار 

الجماعات أناسفها، وإنمفا علفى المجتمفع الليبفي بكاملفه، وعلفى الحكومفة الليبيفة الجديفدة وعلفى القفائمين علفى عمليفة التحفول 

 . من هذا المنطلق يكو  من ال روري مراعاة المسائل التالية عند وضع برامج احتواء الجماعات المتشددة:الديمقراطي

 

عدم إغاال دور الجماعات المتشددة في تحرير البلاد من قب ة النظام، ومساهمتها في المحافظة على أمن المفد ،  .9

 مل نافع يسهم في رقي البلاد وتطورها. والانطلا  من فرضية أنهم ليبيو  يمكن أ  تتحول طاقاتهم إلى ع

إ  منطفق الاق ففاء والإبعففاد ياففاقم مففن  فاهرة التشففدد؛ ولففذا يكففو  مففن الأجفدى التعامففل بمنطففق الشففراكة الوطنيففة  .5

 والمواطنة الاعالة التي عليها تقوم الدول، وبموجبها تتعسس نظم الحكم الديموقراطية الحديثة.  

ة، لا إمكانية لمواجهة التيار المتشدد، هذا علاوة على أ  الحسم الأمني هفو في  ل ضعف الجيش والأجهزة الأمني .1

 في الحقيقة علاج مؤقت أبت فشله. 

حا الجماعات المتشددة على التحول إلى مؤسسات مدنية تعبرّ كيفف شفاءت عفن أفكارهفا بشفكل سفلمي، ويتطلفا  .4

ن تطففوير منففاهج التعلففيم، وتطففوير وسففائل ذلففك تبنففي اسففتراتيجية متعففددة اطجففال، الطويففل منهففا والق ففير، تت ففم

الإعلام، وتحقيق العدل الاجتماعي والاقت فادي والشفاافية والمحاسفبة ومحاربفة الاسفاد، وحافا الحقفو  السياسفية 

 والمدنية واحترام القيم والمبادل الإسلامية، وت مين كل ذلك في الدستور.

ل محمد إدريس السنوسي، وصارت صفرحًا علميفًّا عالميفًّا، إعادة نشاط الجامعة الإسلامية التي أسسها الملك الراح .2

 ويكو  لها فروع في المحافظات الليبية المختلاة، وتوفير كافة أوجه الدعم لها لتكو  صرحًا علمياًّ يبهتدى به.

______________________________ 

 كاتا وباحا ليبي* 
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